
خمســـة أشهـــر علـــى حـــرب غـــزة.. صـــمود
المقاومة يغير المعادلة

, مارس  | كتبه عماد عنان

تـدخل حـرب الإبـادة الـتي تشنهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلـي ضـد قطـاع غـزة شهرهـا السـادس تحـت
عنــوان “الأرض المحروقــة” في ظــل فشــل تحقيــق أهــدافها الـــ المعلنــة، والــتي شملــت: القضــاء علــى
حماس، وتحرير الأسرى، ومحو أي تهديدات مستقبلية من القطاع، وذلك رغم مرور  يومًا على

تلك المعركة غير المتكافئة وفق أبجديات العسكرية.

كثر من  ألف شهيد وجريح ومفقود في عقب  أشهر من تلك المواجهات التي خلفت ورائها أ
يــد علــى صــفوف الفلســطينيين، وتــدمير قرابــة % مــن البنيــة التحتيــة لقطــاع غــزة، وتحويــل مــا يز
% مــن مــواطني القطــاع لنــازحين، لا يــزال الاحتلال يبحــث عــن انتصــاره الموهــوم في ظــل صــمود

المقاومة وثباتها ميدانيًا حتى كتابة تلك السطور.

نجحـت المقاومـة عـبر أذرعهـا المتعـددة بالشمـال والجنـوب في تكبيـد جيـش الاحتلال خسـائر فادحـة في
يــة في مــوازين القــوى في معادلــة الصراع العــربي العتــاد والأرواح، فضلاً عمــا أحــدثته مــن تغــيرات جذر
الإسرائيلـي، في ظـل خـذلان الأشقـاء وأبنـاء العمومـة مـن العـرب والمسـلمين وصـمت وتـواطؤ المجتمـع

الدولي.
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يرى العسكريون أن فترة  أشهر كافية لتقييم المشهد الميداني، بعيدًا عن البيانات الرسمية الصادرة
عن جيش الاحتلال التي يحاول بها حفظ ماء وجهه في ظل حالة الارتباك التي يعاني منها الكنيست،
والصدمة التي تخيم على جنرالاته، والاضطرابات النفسية والعصبية التي أصابت جنوده، فضلاً عن

الانقسام المجتمعي الداخلي الذي يعتبره البعض المسمار الأقوى في نعش الكيان المحتل.

هل حقق الاحتلال أهدافه؟
بدايــة هنــاك بــون شــاسع بين جيــش الاحتلال النظــامي الــذي يتجــاوز عــدده نصــف مليــون مجنــد،
ويمتلــك وحــدات اســتخباراتية وعســكرية متطــورة، فضلاً عــن الــدعم الــذي يحصــل عليــه مــن أقــوى
ــدائي المتواضــع والأعــداد ــاد الب ــل المقاومــة ذات العت ــا، وفصائ ــا وألماني جيــوش العــالم، أمريكــا وبريطاني
يًا – على حسم المعركة منذ اليوم الأول، وهو ما كان يؤمل الاحتلال القليلة. هذا الفارق القادر – نظر

به نفسه بداية الحرب.

لكن وبينما تدخل الحرب شهرها السادس لم تتغير الأمور كثيرًا عن البدايات، فالأهداف الـ لم تفارق
ثلاجـة التجميـد، حيـث فشـل جيـش الاحتلال بكـل قـواته وعتـاده في القضـاء علـى حمـاس الـتي حـتى
كثر من نصف مليون مستوطن اليوم ترشق مستوطنات الاحتلال بالصواريخ التي لا تهدأ، وتُبقي أ

من سكان مناطق الغلاف في جحورهم وداخل ملاجئهم.

"سـ.ـرايا القدس" تنشر مشاهد من حمم الهاون استهدفت بها تحشدات
pic.twitter.com/HYVHMeBkNA جيش الاحتلال في حي الزيتون

AJA_Egypt) March 10, 2024@) الجزيرة مصر —

ــة الصــيت الواســع، بمــا تمتلكــه مــن قــدرات وإمكانيــات فنيــة أمــا الاســتخبارات الإسرائيليــة، صاحب
وتكنولوجية متطورة، ففشلت هي الأخرى في كشف شبكة أنفاق المقاومة، التي تعتمد عليها بشكل
محوري في عملياتها التي تستهدف بها جنود المحتل من المسافات صفر، فضلاً عن الفشل في تحديد
يــن، فعلــى مــدار  أشهــر كاملــة فشــل أمــاكن تمركــز قــادة المقاومــة، الأمــر ذاتــه مــع الأسرى والمحتجز
يــر محتجــز واحــد لــدى المقاومــة، وكــل مــن حُــرر كــان وفــق صــفقة التبــادل المبرمــة بين الاحتلال في تحر

الطرفين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين.

وبعد  من الحرب التي زعم فيها الاحتلال أنه سيطر بشكل كامل على مناطق الشمال والوسط
في خـان يـونس، إذ بتلـك الادعـاءات تتساقـط واحـدة تلـو الأخـرى أمـام عمليـات المقاومـة الـتي لا تـزال
نشطــة في تلــك المنــاطق، وتكبــد جيــش الاحتلال خســائر فادحــة في صــفوف قــادته وجنــوده وعتــاده

العسكري.
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يكي الفشل سيد الموقف باعتراف الحليف الأمر
بعيــدًا عــن مخادعــات وتبريــرات الاحتلال بشــأن الانتصــارات الــتي يحققهــا ميــدانيًا ويعتمــد فيهــا علــى
أرقــام الضحايــا مــن الأطفــال والنســاء وانتهــاج ســياسة الأرض المحروقــة، فــإن الفشــل ســيد الموقــف
ميــدانيًا بشهــادة الحليــف الأمريــكي ذاتــه، وهــو مــا يمكــن قياســه علــى معــايير قيــاس النصر والهزيمــة

المعتمدة لدى الأكاديمية العسكرية الأمريكية والتي بثتها قناة “الجزيرة”.

مــن أبرزهــا شفافيــة ساحــة المعركــة، ويقصــد بهــا قــدرة الجيــوش علــى جمــع معلومــات اســتخباراتية
يــة لإبعــاد الخطــر عــن لهندســة المعركــة وفقهــا، كذلــك قــدرة الجيــش علــى تــدمير قــدرات الخصــم النار
القــوات المهاجمــة والمتقدمــة والتجمعــات الســكنية البعيــدة عــن ساحــة القتــال، هــذا بخلاف حاجــة
الجيــوش لمراكــز قيــادة ميدانيــة لإدارة العمليــات والتنســيق، والإبقــاء عليهــا خــا إطــار الاســتهداف،

باعتماد مراكز قيادة صغيرة يمكن نقلها عند الحاجة.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط تل أبيب
للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو والتوجه نحو انتخابات مبكرة وإبرام صفقة

ية لتبادل الأسرى فور
pic.twitter.com/hEkH8imqUp تقرير: فاطمة خمايسي |

AJA_Egypt) March 10, 2024@) الجزيرة مصر —

كثر من  أشهر لم يحقق في ضوء تلك المعايير، فإن جيش الاحتلال خلال حربه مع المقاومة على مدار أ
أي من مفردات النصر المتعارف عليها، وهي النتيجة ذاتها التي توصلت إليها ورقة بحثية نُشرت في
مجلة “Military Review” التابعة للجيش الأمريكي قبل أيام، وعددت نقاط الفشل التي مُني بها
يــة الحــدود جيــش الاحتلال في  نقــاط رئيســية،  منهــا علــى المســتوى العســكري وهــي: انهيــار نظر
الآمنــة، وتهــاوي صــورة الجيــش كقــوة رادعــة، وغيــاب خطــة عســكرية شاملــة مفصــلة، واثنتــان علــى
المسـتوى السـياسي الـداخلي وهمـا: إظهـار هشاشـة المجتمـع الإسرائيلـي في تحمـل الحـروب الطويلـة،

ووجود قيادات تفتقر للخبرة في إدارة الأزمات.

تعميق الانقسام الداخلي
لم يحيــا الكيــان المحتــل منــذ نشأتــه السرطانيــة فــوق أرض فلســطين حالــة تفســخ داخلــي وانقســام في
جبهتــه الداخليــة كمــا يحياهــا الآن، وذلــك بفضــل طوفــان الأقصى الــذي مــزق الشــا الإسرائيلــي
وقســـمه إلى فُتـــات متنـــاثر، تتوغـــل مـــن بين ثنايـــاه عقـــارب الشكـــوك وتبـــادل الاتهامـــات والانقلاب
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المجتمعي.

على المستوى السياسي، تعيش نخبة الكيان أسوأ حالاتها على الإطلاق، حيث الشقاق العميق بين
اليمين واليسار والوسط، وتأرجح المزاج السياسي بين هذا وذاك، بل وصل الأمر إلى مطالبة كل تيار
باستئصال الآخر من المشهد السياسي، محملاً إياه مسؤولية ما وصل إليه الوضع داخليًا من مخاطر

لم يعرفها الكيان من قبل.

الموقف ذاته على الجانب المجتمعي، حيث الاحتجاجات التي لا تتوقف، والمظاهرات التي ملأت شوا
تل أبيب وبقية المستوطنات، تنديدًا بإدارة حكومة الحرب لتلك المعركة التي رفع فيها الكابينت سقف
التوقعـــات إلى مـــا فـــوق قـــدراته الميدانيـــة، الأمـــر الـــذي تســـبب في حالـــة مـــن الإحبـــاط لـــدى الشـــا
الإسرائيلي، خاصة لدى عائلات الأسرى والمحتجزين الذين يتساقط ذويهم واحدًا تلو الآخر على أيدي

جيش الاحتلال الذي فشل في تحرير أي منهم حيًا منذ بداية الحرب.

وبلغ التفسخ الذي أحدثه الطوفان حد ضرب العلاقة بين اليهود المتدينين (الحريديم) والحكومة،
فبعــد ســنوات مــن الوئــام والتنــاغم هــاهي الأجــواء تتعكــر بفعــل المقاومــة الــتي أجــبرت الاحتلال علــى
تجنيد الجميع بمن فيهم المتدينين المعفيين سابقًا من الخدمة العسكرية بحكم القانون الصادر عام

 بدعوى تفرغهم للشؤون الدينية والتعبدية.

وسط بوادر أزمة انقسام سياسي بسبب قانون التجنيد.. كبير حاخامات
إسرائيل يهدد بمغادرة البلاد حال إقرار الحكومة إرغام الحريديم المتدينين على
pic.twitter.com/BC5sfXpazj الانخراط في صفوف الجيش#حرب_غزة

AJArabic) March 10, 2024@) قناة الجزيرة —

عمقت تلك المسألة الانقسام المجتمعي داخل الكيان المحتل، بين فريق يرى ضرورة تجنيد المتدينين
وفقًا لمبدأ المساواة وفي ظل حاجة الجيش لجميع العناصر بعد الخسائر الفادحة التي يتلقاها على
أيدي المقاومة، وفريق آخر يرى ضرورة الإبقاء على قانون الإعفاء كما هو، بينما هدد الحاخام الأكبر في
يـديم علـى التجنيـد فسـوف يسـافرون جميعًـا الكيـان يتسـحاق يوسـف بأنـه إذا أجـبرت الحكومـة الحر

خا “إسرائيل”.

ورغم الضغوط التي مارسها – ولا يزال – الاحتلال وحلفاؤه لإخضاع المقاومة لإملاءاته، عبر سلاحي
التدمير والتجويع، وما لذلك من تأثير قوي على عمليات المقاومة ونفوذها وشعبيتها الداخلية، فإنها
لم ترضخ حتى اليوم، متمسكة بثوابتها التي تستهدف بها إنهاء الحرب بشكل كامل، وعودة النازحين
كتوبر/تشرين يًا بعد  أ إلى بيوتهم، وإخراج جيش الاحتلال من كل الأراضي التي سيطر عليها عسكر
الأول الماضي، رافضة أي هدن مؤقتة لا تتضمن تلك الشروط، معتبرة أن الموافقة على أمر كذلك لا
يعدو كونه مجرد تأجيل للموت لما بعد تسلم المحتل لمحتجزيه وأسراه ثم يعاود كرة الإجرام مجددًا
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كما حدث في الهدنة الأولى.

ــة ــاشرة الــتي تكــون بين الجيــوش النظامي ــوم العســكرية، في الحــروب غــير المب بحســب مرتكــزات العل
والفصائل المسلحة، على الجيوش حسم معركة الميدان بشكل كامل لصالحها كون هذا هو معيار
النصر الوحيد، بينما يعد صمود الفصائل وعدم استسلامها نصرًا بذاته، وبناء عليه فإن “إسرائيل”
كثر من  أشهر تعد خاسرة إن لم تربح، والمقاومة تعد رابحة طالما لم تخسر، وهو ما يوثقه الميدان بعد أ

من القتال.
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